
 27   

  المصرية – هاجر
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
 

 )رأة في مواجهةِ الصعابام(
  

إذا فتحـتم : ( حيـث قـالهي هاجر المصرية أم إسماعيل، وهي رحم رسول االله 
ًمصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما َّ ً( )1(. 

 المثل الأعلى لوفاء الزوجة والقـدوة الحـسنة في طاعـة -ولا تزال-وكانت هاجر 
سفار  مشاق الهجرة والأ ڠ  زوجها إبراهيم َّزوجها وتنفيذ أوامره، فقد تحملت مع

والانتقال من بلد إلى بلد، فلم تتمسك بالبقاء في وطنها مصر حيث الخيـرات وطيـب 
مــن أرض ) الــسبع(الهــواء، فهــاجرت معــه إلــى الــشام، ونــزلا بمكــان يــسمى اســمه 

ًفلسطين، وحفر بها بئرا واتخذ بها مسجدا، ولعل هذا المكان هو ما يسمى  ) سبعبئر ال(ً
 .بفلسطين الآن

ثم قبلت هاجر نقلها هي وابنها إسماعيل من أرض فلسطين بلد الخيرات الـوفيرة 
أمـر و ،والمياه العذبة إلى الإقامة في مكة؛ في صحراء قاحلة لا زرع ولا نبـات ولا مـاء

W V U T S ﴿ًإبراهيم هاجر أن تقيم عريشا فـوق صـخرة، ثـم دعـا ربـه 
 d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y Xg f e 

l k j i h﴾   ]ثم انصرف إبراهيم فجرت وراءه ]37:إبراهيم ،
: آالله أمرك بهذا؟ فقـال: إلى من تكلنا؟؟ فجعل لايرد عليها فقالت: هاجر، وهي تقول

 .ًإذا لن يضيعنا: نعم قالت
 ؟ ڤهل يوجد في عصرنا من تسلم أمرها الله إذا ضاق عليها عيشها كهاجر *

 :تحدي الظروف
ă الماء، وكان جو الصحراء حارا فعطشت، وعطش د فيها ماء فنفةّشن كان مع هاجر 

الصبي، واشتد بهما الظمـأ، فنظـرت أي الجبـال أدنـى إلـى الأرض، فـصعدت الـصفا 
جبــل الــصفا الآن أقــل بكثيــر مــن طبيعتــه وارتفاعــه الحقيقــي عنــدما ...... ملحوظــة(

                                                
 . ، باب وصية النبي بأهل مصر، من حديث أبي ذر )2543(رواه مسلم في صحيحه ) 1(
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ًوتسمعت علها تسمع صوتا أو ترى إنسيا) صعدته أمنا هاجر ً َ، فلم تسمع صوتا ولم تر ّ ً

ًأحدا، ثم إنها سمعت صوت سباع الوادي نحـو ابنهـا إسـماعيل فأقبلـت إليـه مهرولـة 
بسرعة، ثم صعدت المروة، وهكذا أخذت تـسعى بـين الـصفا والمـروة سـبع مـرات، 

 .ًفكان هذا ركنا من أركان الحج بعد ذلك
لـى الابـن تخيل معي مدى الاضـطراب والمـشقة خـلال هـذا الـسعي والخـوف ع

والخوف من المجهول والخوف من الموت، وتأمل كيف أصرت على الـسعي رغـم 
هزال الجسد من الجوع والعطش وحرارة الشمس، وقد أخذت تدعو ربها في ضراعة 

ًصه، ثم رأت عينا يفيض منها الماء : وتستغيث به إلى أن سمعت صوت الماء، فقالت
فخافـت مـن تـسرب المـاء في جـوف العذب تحت قدم إسماعيل، وكان المـاء يتـدفق 

ــديها حــول المــاء وهــي تقــول .. زم..زم.. زم: الــصحراء، فأخــذت تجمــع الرمــال بي
 ).بئر زمزم(ولذلك سمي 

نلاحظ أنها تتحـدث وتـتكلم وتتفاعـل رغـم الظـروف التـي وضـعت فيهـا إلا أنهـا 
تحاول أن تبحث عن حل للمشكلة، وتأخـذ بجميـع الأسـباب للخـروج مـن المـأزق 

 يبدو من ظلام الأفق في الخروج منه، وهذه هـي أول خطـوة في حـل المـأزق، رغم ما
وهو الأمل في إيجاد الحل مع التوكل على االله فيه، وهذا لا يتوفر إلا لمن كان لها قلب 

 .مؤمن باالله حق الإيمان
وظلت هاجر مع ولدها وحيدين حتى مرت جماعة من جـرهم تريـد الـشام فـرأوا 

إن الطيـر لحـائم علـى مـاء، فـاقتربوا مـن المكـان، فـإذا هـم : لواالطير على الجبل، فقا
بالماء، فطلبوا منها أن يعيشوا بجوارها لينتفعوا بالماء، فأذنت لهم، واستأنـست بهـم، 
وكانت تأخذ أجر الماء لتعيش بـه وتنفـق علـى ابنهـا، إنهـا امـرأة تعـرف كيـف تحـسن 

 .التصرف وتتغلب على ضعفها وحاجتها
  تربية امرأة

اشت هي وولده إسماعيل في جوار آمن وكان إبراهيم يزور هاجر وابنها في كـل  ع
ًعام مرة أو مرتين إلى أن شب إسـماعيل، وأصـبح قـادرا علـى العمـل والكـسب، مـن  َّ
الذي رباه؟ لقد أحسنت هاجر تربيته وحدها في ظل هذه الظروف الصعبة، وهكذا هي 

 على مواصلة الطريق والرضا بما قضاه المرأة عندما تقويها عزيمة الإيمان والإصرار
 .فتصبر وتنجح وتفوق الرجال في قوة إرادتها..... االله
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 ابتلاء الذبح
 ثم يأتيها ابتلاء آخـر لنتـصور امـرأة وحيـدة لـيس لهـا في الـدنيا سـوى ولـدها التـي 
شقيت من أجل تربيته على أحسن وجه، ماذا تفعل عندما ترى أباه يأتي ليذبحـه؟ هـل 

 كل هذا؟ ولكنه الإيمان الذي كانت تحمله أمنا هاجر بين يتحمل  أن قلبهاتستطيع أم
جوانبها وحبها لرب العالمين جعلها تتحمل أشد البلاءات وأكثرها قوة، واستطاعت 
أن تقهــر الــشيطان، وأن ترضــى بقــضاء االله تعــالى في تــسليم وإذعــان دون ضــجر ولا 

ينزل من السماء، وخلد هذا الموقف سخط، فرفع االله البلاء وفدى ولدها بذبح عظيم 
 .ًعلى مر الزمان ليكون نبراسا للمؤمنين في كل عصر

  :ملامح الشخصية
 تمثل في الغالب شخصية المرأة المـصرية الأصـيلة ڤإن ملامح شخصية هاجر 

 : ومنها
 .اللين والطبع الهادئ الجميل* 
 .قوة العاطفة والحنان الزائد في تربية الولد* 
 . التحمل في الشدائد والمحنالصبر وقوة* 
 .الرضا بالقضاء والقدر* 

  :خواطر وعبر
الصبر والاستسلام عند ضيق ذات اليد ، والتوكل على االله وحده في ذلك؛ فـالرزق * 

 .بيد االله وحده يرزقه من يشاء
الإيمان يبعث الأمل ، ويمد المرء بالعزيمة؛ فلا ييأس من حـل المـشكلات ، وقـد * 

 .اجر القدوة الحسنة في ذلكأعطت لنا أمنا ه
تعلمنا أمنا أيضا الإصرار ، والصبر حتى نجتاز مزالـق الطريـق علـى مـدى الحيـاة ، * 

 .وذلك في طاعة االله تعالى
 .التحلى بالصبر عند البتلاء في الأبناء* 

  
  

*    *    *
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